( وَلَقَدْ أَرْسَلنَآ إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (42) فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (43) فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ (44) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (45) ) .

[ الأنعام : 42 – 45 ] .
----------

( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ ) هذه تسلية للنبي ( ، أي : والله لقد أرسلنا رسلاً إلى أمم كثيرين من قبلك .

( فَأَخَذْنَاهُمْ ) في الكلام حذف تقديره : فكذبوا وكفروا فأخذناهم وأهلكناهم .
( بِالْبَأْسَاءِ ) يعني بالفقر والضيق في العيش .

( وَالضَّرَّاءِ ) يعني الأمراض والأسقام والآلام .
· قال ابن عطية : في الكلام حذف يدل عليه الظاهر تقديره فكذبوا فأخذناهم ، ومعناه لازمناهم وتابعناهم الشيء بعد الشيء ، ( البأساء ) المصائب في الأموال ، ( والضراء ) في الأبدان ، هذا قول الأكثر ، وقيل قد يوضع كل واحد بدل الآخر .
· قال أبو حيان : هذا تسلية للرسول ( وإن عادة الأمم مع رسلهم التكذيب والمبالغة في قسوة القلوب حتى هم إذا أخذوا بالبلايا لا يتذللون لله ولا يسألونه كشفها .

· وقال ابن عاشور : والمراد : أنّ الله قدّم لهم عذاباً هيّناً قبل العذاب الأكبر ، كما قال ( ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلّهم يرجعون ) وهذا من فرط رحمته الممازجة لمقتضى حكمته ؛ وفيه إنذار لقريش بأنّهم سيصيبهم البأساء والضرّاء قبل الاستئصال ، وهو استئصال السيف.
( لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ) لعل : للتعليل ، أي : لأجل أن يتضرعوا إلى الله عز وجل ويخشونه ويخشعون .
قال الرازي : فإن قيل : أليس قوله ( بَلْ إياه تَدْعُونَ ) يدل على أنهم تضرعوا ؟ وههنا يقول : قست قلوبهم ولم يتضرعوا.

قلنا : أولئك أقوام ، وهؤلاء أقوام آخرون.

أو نقول أولئك تضرعوا لطلب إزالة البلية ولم يتضرعوا على سبيل الإخلاص لله تعالى فلهذا الفرق حسن النفي والإثبات. 
· قال ابنُ رجب رحمه اللهِ: مِن لَطَائِفِ البَلايَا وفوائِدِها تكفيرُ الخطايا بها والثواب على الصبر عليها، وهل يثاب على البلاء نَفْسِهِ، فيه اختلاف بين العلماء.
ومنها: تذكير العبد بذنوبه فربما تاب ورجع منها إلى الله عز وجل.
ومنها: زوالُ قسوة القلوب وحدوثُ رقَّتِها. 
قال بعضُ السلف إن العبدَ لَيُمْرضُ فيذكرُ ذُنُوبَهَ فَيَخْرُجَ منه مثلُ رَأَسِ الذباب من خشيةِ اللهِ فيغفرُ له.
ومنها: انْكِسارُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَ وذِلَّهُ وذلك أَحَبُ إلى اللهِ مِن كثيرٍ مِن طاعاتِ الطائعين.
ومنها: أنها تُوجِبُ لِلعبدِ الرجُوعَ بِقلبه إلى الله عز وجل والوقوفَ ببابه والتضرعَ لَهُ والاستكانة وذلك مِن أعظَمِ فوائِدِ البَلاءِ وقد ذَمَّ اللهُ مَن لا يَسْتكينُ لَهُ عند الشدائد.
قال تعالى: ( وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ) وقال ( وَلَقَدْ أَرْسَلنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ) .

وفي بعضِ الكتبِ السابقةِ: إِن الله لَيبتلِي العبدَ وهو يُحبُّه لِيَسْمَعَ تَضَرُعَه.
وقال سعيدُ بنُ عبد العزيز قال داودُ (: سبحانَ مُستخرجِ الدعاء بالبَلاء وسبحانَ مُستخرجِ الشكرِ بالرَّخَاءِ.
وقال ثابت: إذا دعا الله المؤمنُ بدعوة وكلَّ الله جبريل بحاجته فيقول الله: لا تعجل بإجابته فإني أحب أن أسمعَ صوتَ عبدِي المؤمن.
ومنها: أن البلاء يوصل إلى قلبه لذة الصبر عليه أو الرضا به وذلك مقام عَظِيم جدًا. وقد تقدمت الإشارة إلى فضل ذلك وشرفه. 
ومنها: أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى المخلوق ويوجب له الإقبال على الخالق وحده.
وقد حكى الله عن المشركين إخلاص الدعاء له عند الشدائد فكيف بالمؤمنين.

والبلاء يوجب للعبد تحقيق التوحيد بقلبه وذلك على أعلى المقامات وأشرف الدرجات.
وفي الإِسرائيليات يقول الله عز وجل: البلاء يجمع بيني وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك.
وإذا اشتد الكرب وعظم الخطب كان الفرج حينئذٍ قريبًا في الغالب. قال تعالى ( حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا ) .

وقال تعالى ( حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ ) .

وأخبر عن يعقوب ( أنه لم ييأس من لقاء يوسف وقال لإخوته (اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ). وقال ( عَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً ) .

ومن لطائف أسرار اقتران الفرج باشتداد الكرب، أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وجُدِ الإِياس من كشفه من جهة المخلوق ووقع التعلق بالخالق استجاب له وكشف عنه.
فإن التوكل هو قطع الاستشراف باليأس من المخلوقين كما قال الإمام أحمد. واستدل عليه بقول إبراهيم ( لما عرض عليه جبريل في الهواء وقال له: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا .

والتوكل من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج فإن الله يكفي من توكل عليه كما قال ( ومَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ) .
قال الفضيل: والله ولو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئًا لأعطاك مولاك كما تريد، قال بعضهم: ؟؟؟
( فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ) أي فلم يتضرعوا حينئذ مع تحقق ما يستدعيه .
· قال القرطبي : ( لولا ) تحضيض ، وهي التي تلي الفعل بمعنى هَلاَّ ؛ وهذا عِتاب على ترك الدعاء ، وإخبار عنهم أنهم لم يتَضرَّعوا حين نزول العذاب.
( وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ ) أي : أصابهم القسوة ، وقسوة القلب : غلظته وشدته بحيث لا يعتبر ولا يتعظ .

· وقد حذر الله من قسوة القلب فقال تعالى (فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ) .

وهو من صفات أهل الكتاب فقال تعالى (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ) فوصف أهل الكتاب بالقسوة ، ونهانا عن التشبه بهم .

· قال ابن القيم : ما ضربَ عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله .    
· أسباب قسوة القلب .

أولاً : نقض العهد مع الله .

قال تعالى ( فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ) .

قال ابن عقيل يوماً في موعظته : يا من يجد في قلبه قسوة ، احذر أن تكون نقضت عهداً ، فإن الله يقول (فَبِمَا نَقْضِهِمْ 
مِيثَاقَهُمْ ... ) .

الثاني : طول الأمل .   
(أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ) .

ولذلك طول الأمل ينسي الآخرة ، كما قال علي : أخوف ما أخاف عليكم اثنتين : طول الأمل واتباع الهوى ، فطول الأمل ينسي الآخرة ، واتباع الهوى يصد عن الحق .

فليس هناك أنفع للقلب من قصر الأمل ( وهو العلم بقرب الرحيل ) .

 الثالث : كثرة الأكل ، لا سيما إن كان من الشبهات أو الشهوات .

قال بشر : خصلتان تقسّيان القلب : كثرة الكلام ، وكثرة الأكل .

الرابع : كثرة الذنوب .

قال تعالى ( كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) .

وفي المسند قال ( ( إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه ، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه ، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه ، فلذلك الران الذي ذكر الله في كتابه : كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) .

قال بعض السلف : البدن إذا عري رقّ ، وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته .

قال ابن المبارك :

رأيت الذنوب تميت القلوب   ويورث الذل إدمانها .

وترْك الذنوب حياة القلوب    وخيرٌ لنفسِك عصيانها .

· علامات رقة ولين القلب .

أولاً : الإكثار من ذكر الله .

قال تعالى ( الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ) .
قال رجل للحسن ، يا أبا سعيد ، أشكو إليك قسوة قلبي ، قال : أذبه بذكر الله .

قال بعض السلف : دواء القلب من خمسة أشياء : قراءة القرآن بالتفكر ، وخلاء البطن ، وقيام الليل ، والتضرع عند السحر ، ومجالسة الصالحين .
ثانياً : العطف على المسكين .

فقد جاء رجل إلى النبي ( يشكو قسوة قلبه ؟ فقال له الرسول ( : (إذا أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين) رواه أحمد .

ثالثاً : زيارة المقابر .

قال ( ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة ، وترق القلب ) رواه أحمد .
إذا قسا القلب قحطت العين .
رابعاً : كثرة ذكر الموت .

ولذلك قال ( ( أكثروا من ذكر هاذم اللذات ) رواه الترمذي .

لما في ذلك من رقة القلب ، ونشاط العبادة ، وتعجيل التوبة ، والإقلاع عن المعاصي .

قال سعيد بن جبير : لو فارق الموت ذكر قلبي لفسد .

خامساً : أكل الحلال .

قال الفضيل : من عرف ما يدخل جوفه كتب عند الله صديقا .

وقال سهل التستري: من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى .
سادساً : الدعاء بسلامة القلب .

كان ( يقول ( اللهم إني أسألك قلباً سليماً .. ) رواه أحمد .

سابعاً : الاستجابة لأمر الله ورسوله .
قال تعالى (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡۖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَقَلۡبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ).
( وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) أي : وحسّن لهم الشيطان المعاصي والإصرار على الضلال .
· والمراد بالشيطان الجنس ، وليس المراد شيطاناً واحداً .
· وقد ذكر تعالى تزيين الشيطان في آيات :

فقال تعالى ( وزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ ) .

وقال تعالى ( وَعَاداً وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ) .

( فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِه ) أي : فلما تركوا وأعرضوا عما جاءهم من التذكير وجعلوه وراء ظهورهم .
· فالنسيان هنا الترك ، لأن النسيان لو كان على حقيقته لم يؤاخذوا به ، إذ ليس هو من فعلهم .

· قال القرطبي : قوله تعالى ( فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ) يُقال : لِم ذمّوا على النسيان وليس من فعلهم؟ 
فالجواب أنّ ( نَسُوا ) بمعنى تركوا ما ذكّروا به ، عن ابن عباس وابن جُرَيْج ، وهو قول أبي عليّ .

وذلك لأن التارك للشيء إعراضاً عنه قد صيره بمنزلة ما قد نسِي ، كما يُقال : تركه في النِّسْي.

جواب آخر وهو أنهم تعرّضوا للنّسيان فجاز الذمّ لذلك ؛ كما جاز الذمّ على التعرّض لسخط الله عزّ وجلّ وعقابه.
( فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ) أي : فتحنا عليهم أبواب الرزق والرخاء والأنعام ومن كل ما يختارون ، استدراجاً منه تعالى وإملاء لهم ، عياذاً بالله من مكره ، ولهذا قال :

( حَتَّى إِذَا فَرِحُوا ) فرح بطر ومرح ، وهذا الفرح المذموم كما قال تعالى (إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ) وهو الفرح على المعصية .
قال القرطبي : معناه بَطَروا وأشِروا وأعجِبوا وظنّوا أن ذلك العطاء لا يَبِيد ، وأنه دال على رضاء الله عزّ وجلّ عنهم ( أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ) أي استأصلناهم وسطونا بهم.
( بِمَا أُوتُوا ) أي : بما أعطوا من الأموال والأولاد والأرزاق .
أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ) أي : فجأة ، أهلكناهم من غير مقدمات .

· وهذا أشد ما يكون من العذاب ، أن يؤخذوا على غرة وغفلة وطمأنينة ، ليكون أشد لعقوبتهم وأعظم لمصيبتهم .

( فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ) آيسون من كل خير .

عن عقبة بن عامر . عن النبي ( قال ( إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب ، فإنما هو استدراج ، ثم تلا رسول الله ( : فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ) .
قال الحسن : مكَر بالقوم ورب الكعبة ، أعطُوا حاجتهم ثم أخذوا .

وقال الحسن : من وسّع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له .
( فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ) أي : أهلكوا واستؤصلوا عن آخرهم .
· الدابر : الآخر ، والمعنى : قطعوا عن آخرهم .
· قال أبو حيان : قوله تعالى ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا ) عبارة عن استئصالهم بالهلاك والمعنى : فقطع دابرهم ونبه على سبب الاستئصال بذكر الوصف الذي هو الظلم ، وهو هنا الكفر والدابر التابع للشيء من خلفه .
( وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) أي : فالله يحمد على كل شيء ، ومن ذلك : أنه سبحانه وتعالى يحمد على نصر الرسل وإهلاك الكافرين ، فإن بذلك تتبين آياته ، وإكرامه لأوليائه ، وإهانته لأعدائه ، وصدق ما جاءت به المرسلون .

· وفيه تعليم المؤمنين كيف يحمدونه سبحانه عند نزول النعم التي من أجلها هلاك الظلمة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ، فإنهم أشد على عباد الله من كل شديد .

· قال الزمخشري : إيذان بوجوب الحمد لله عند هلاك الظلمة وأنه من أجل النعم وأجزل القسم .

وقال أبو حيان : والذي يظهر أنه تعالى لما أرسل إلى هؤلاء الأمم كذبوهم وآذوهم فابتلاهم الله تارة بالبلاء ، وتارة بالرخاء فلم يؤمنوا فأهلكهم واستراح الرسل من شرهم وتكذيبهم وصار ذلك نعمة في حق الرسل إذ أنجز الله وعده على لسانهم بهلاك المكذبين فناسب هذا الفعل كله الختم بالحمدلة. 
وقال ابن عاشور : وهذا الحمد شكر لأنّه مقابل نعمة ، وإنّما كان هلاكهم صلاحاً لأنّ الظلم تغيير للحقوق وإبطال للعمل بالشريعة ، فإذا تغير الحقّ والصلاح جاء الدمار والفوضى وافتتن الناس في حياتهم فإذا هلك الظالمون عاد العدل ، وهو ميزان قوام العالم.
الفوائد :

1- أن الله أرسل رسلاً للناس تبشيراً وتحذيراً .

2-الإشارة إلى أن الرسول محمد ( آخر الرسل .

3-الحكمة من الابتلاء بأنواع الابتلاء وهي الرجوع إلى الله .

4-فضل التضرع والخشوع لله .

5-أن المسلم الحق عند المحن يرجع إلى الله .

6- أن من لا يرجع ويتضرع عند المحن ففيه شبه من الكفار .

7- ذم قسوة القلب ، وأنها سبب عدم الاتعاظ والاعتبار .

8- على المسلم أن يبتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى قسوة القلب .

9-عداوة الشيطان للإنسان .

10- أن الله يستدرج عباده إذا أصروا على الكفر والعناد .

11- ذم الفرح المذموم ، وهو الفرح بمعصية الله .

12- تهديد للظالمين .

13- من نعم الله إهلاك المكذبين ، ليكون ذلك تثبيتاً لأوليائه .         الخميس / 27 / 11 / 1434هـــ

